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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النوم على الشق الأیمن. -رمي الجمار  3الحج -  0139الخطبة : 

1986 -08-08  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا 

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ ، اعتصامي ولا توكلي إلا على الله ، 

ً بمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً رسول الله سید الخلق والبشر ما اتصلت عین  وإرغاما

، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ وأصحابھ ، وعلى بنظر

، ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم ارحمنا فإنك بنا راحم ، ولا تعذبنا فإنك علینا قادر ،  ذریتھ ، ومن والاه

  والطف بنا فیما جرت بھ المقادیر ، إنك على كل شيء قدیر .

  مناسك الحج :

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ وصلنا في مناسك الحج في الجمعة الماضیة إلى عرفات ، وبینت أن الحج كما 

  صلاة والسلام :قال علیھ ال

  (( الحجُّ عرفةُ ))

عرفة ؛ بمعنى أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم ، وأن عرفة أعني أن تعرف الله سبحانھ وتعالى ، 

  وأن الوقوف بعرفة لقاء أكبر مع الله سبحانھ وتعالى .

  رمي الجمرات :

بھا جمرة العقبة ، والسنة أن  یا أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ویلتقط الحاج من مزدلفة سبعة حصیات ، لیحذف

تكون الحصیات صغیرات ، بحجم الحنطة ، أو أكبر قلیلاً ، ولا یجوز الرمي بشيء فوق ھذا الحجم ، 

وما یفعلھ الحجاج ، أو وما یفعلھ بعض الحجاج من رمي الجمرة بأشیاء ، وحاجات ، ومتاعاً فوق ھذا 

  عام بسبب جھل الحجاج ، وقد قیل : الحجم فإنھ لا یجوز ، وإن حوادث مؤسفةً تقع في كل

  تفقھوا قبل أن تحجوا .
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، ة الأكارم ؛ رمي الجمار في الأصلأیھا الإخو

تعبیر رمزي عن أن الحاج الذي أشرقت نفسھ 

بنور المعرفة في عرفات ، وزكت بنفحات 

القرب عند جبل الرحمة إن رمي الجمار تعبیر 

عن حالة الحاج الذي استنار بنور الله ، 

ً ، والباطل و تفتحت بصیرتھ فرأى الحق حقا

باطلاً ، إن رمي الجمار تعبیر عن معاداة 

  الشیطان .

أیھا الإخوة الأكارم ؛ مناسك الحج ، أفعال مادیة ، إن لم تكن ھناك حالات نفسیة تقابلھا فلا معنى لھا ، 

یة ، فرمي الجمار بلا حالة أفعال مادیة مناسك الحج ، یجب أن یقابل كل فعل مادي منھا حالة نفسیة داخل

نفسیة لا معنى لھ ، ما الفرق بین الطقس والعبادة ، في الشرائع الوثنیة ھناك طقوس ، یعني أعمال لا 

معنى لھا ، لیست معقولة ، لیست ھادفة ، لیست مفسرة ، ولكن العبادات كما قلت في الخطبة السابقة 

  معللة بأھداف نبیلة .

  ى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾﴿ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَ 

  ] 45[ سورة العنكبوت الآیة : 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ] 183[ سورة البقرة الآیة : 

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ ﴾﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَ    قةًَ تطَُھِّ

  ] 103[ سورة التوبة الآیة : 

  التفقھ شرط أساسي للعبادات :

فمناسك الحج من دون أن تفقھ المراد منھا ، من دون أن تفقھ سر التشریع فیھا ، من دون أن تملك الحالة 

لھ ، فرمي الجمار من ترمي ؟ النفسیة التي یجب أن ترافقھا ، إن مناسك الحج من دون ھذا كلھ لا معنى 

إن رمي الجمار تعبیر عن معاداة الشیطان ومحاربتھ ، بعد ماذا ؟ بعد أن حصلت المعرفة ، فلا سلطان 

للشیطان على الحاج بعد الیوم ، من ذھب إلى الحج ، وعاد من الحج ، ولا یزال الشیطان متمكناً منھ ، 

  ولا یزال للشیطان سلطان علیھ فكـأنھ لم یحج .



3 

النوم على الشق الأیمن. -رمي الجمار  3الحج   

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنََ 

  إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾

  ] 22[ سورة إبراھیم الآیة : 

ُ إذاً أیھا الأخ الكریم ، وأیھا الحاج الكریم ، اعلم أنك في الظاھر كما  یقول أبو حامد الغزالي رَضِيَ �َّ

اعلم أنك في الظاھر ترمي الحصى في العقبة وفي الحقیقة ترمي بھا وجھ الشیطان ، وتقصم ظھره   عَنھُ 

  ولا یحصل إرغام أنفھ إلا بامتثالك أمر الله عز وجل ، یعني :

ً التقت سبع حصیات وفق السنة المطھرة ، وطبق مناسك الحج واحد ةً واحدة ، ورمى بھذه لو أن حاجا

الحصیات جمرة العقبة ، وعاد إلى بلده ، واتبع الشیطان فو الله الذي لا إلھ إلا ھو ما رمى الشیطان ، لا 

ً إلا إذا امتثلت أمر الله سبحانھ وتعالى لیس في الإسلام شكلیات ، لیس في  یكون رمي الجمار صحیحا

لھا ، حینما كان المسلمون یفقھون سر التشریع ، الإسلام طقوس ، لیس في الإسلام أعمال لا معنى 

  ویعرفون علة الأوامر ، وعلة النواھي ، ویعرفون حكمة أوامر الله عز وجل فتحوا العالم .

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ لَّ ﴿ وَعَدَ �َّ

  ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  ] 55[ سورة النور الآیة : 

ا ، حینما نكون أما إذا طبقت العبادات تطبیقاً شكلیاً ، صلینا وعصینا ، صمنا وانتھكنا ، حججنا وفرطن

  كذلك فقرأ على ھذه الأمة السلام .

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ] 59[ سورة مریم الآیة : 

ُ عَنھُ اعلم أنك في الظاھر ترمي  الحصى في العقبة ، وفي الحقیقة إذاً كما قال الإمام الغزالي رَضِيَ �َّ

  ترمي بھا وجھ الشیطان ، وتقصم ظھره ، ولا یحصل إرغام أنفھ إلا بامتثالك أمر الله سبحانھ وتعالى .

  الھدي :

وبعد رمي الجمار ، ینحر الحاج الھدي ، ھدیة 

أما أن تأتي بالشاة فتذبحھا وتلقي  � عز وجل

ھا بھا في الطریق لتصبح جیفة تملئ ما حول

، لیس ھذا من مناسك الحج ، ما رائحة نتنة

ھكذا شرع الله سبحانھ وتعالى ما المقصود أن 
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یصل ھذا الطعام إلى أكباد جائعة ، أما أن تذبح وتھدر ما یزید عن أربعة آلاف لیرة في الطریق ، 

أین محلھ ؟  لتصبح جیفاً تملئ الجو رائحة نتنة لیس ھذا من مناسك الحج ، یجب أن یبلغ الھدي محلھ ،

الأكباد الجائعة ، مناسك الحج معللة بأھداف نبیلة ، أما حینما جھل الناس حكمة المناسك ، وفعلوا 

شكلیتھا ، وفعلوھا من دون تعمق ، من دون فھم ، صارت مناسك الحج مساراً للنقد عند غیر المسلمین ، 

مسلمون من دون أن یفھموا حكمة دینھم ، مقالات تنشر ، فیھا انتقاد لاذع لمناسك الحج التي یقوم بھا ال

وبعدھا ینحر الحاج الھدي ، ھدیة � عز وجل ، وتعبیراً عن شكره ، لما من الله علیھ من نعمة الھدى ، 

  كأن الھدي مشتق من الھدى ، أو من الھدیة ، ھو ھدیة � عز وجل ، تعبیرٌ وشكرٌ على نعمة الھدى .

كاة تزكو بھا النفس ، الصلاة صلة ، الحج حجة ، تملك الحجة لأنك وضع الأسماء شيء دقیق جداً ، الز

رأیت الحق حقاً والباطل باطلاً ، رأیت بنور الله حقیقة الحیاة ، وحقیقة الوجود ، وعرفت سر مجیئك إلى 

الدنیا ، وعرفت أثمن ما في الدنیا ، وعرفت أن القرب من الله ھو كل شيء ، وأن طاعتھ أثمن شيء ، 

  نة فیھا ما لا عین رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .وأن الج

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ إذاً ینحر الحاج الھدي ھدیة � عز وجل وتعبیراً عن شكره لما منّ الله علیھ من 

نعمة الھدى والمعرفة ، وتأكیداً لذبح شھواتھ التي ھي حجاب بینھ وبین ربھ ، ونحر رغباتھ التي لا 

  ي الله عز وجل .ترض

  الحلق :

  وبعدھا یحلق الحاج أو یقصر ، وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قال :

(( رحم الله المحلقین ، قالوا : والمقصرین ، قال : رحم الله المحلقین ، قالوا والمقصرین یا رسول الله 

  والمقصرین قال : والمقصرین ))، قال : رحم الله المحلقین ، قالوا : 

  إما أن تحلق وإما أن تقصر ، وللحلق والتقصیر حكم بالغة .

  التحلل :

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ وبعد التحلیق أو التقصیر یتحلل الحاج من بعض محظورات الإحرام .

  طواف الإفاضة :

  كل المحظورات .وبعد طواف الإفاضة وھو الركن الأخیر من أركان الحج یتحلل الحاج من 
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  عبادة الحج :

الحج عبادة راقیة ، قد ینشغل الإنسان في بلدتھ بدكانھ ، بتجارتھ ، بمنصبھ ، بمكانتھ ، بوجاھتھ ، بمالھ ، 

  بقضاء أوقات فراغھ في متع مباحة على حد تعبیر بعضھم ، وھو غافل عن الدار الآخرة 

حینما یترك بلده ، ویترك بیتھ ، ویترك زوجتھ 

، ویترك أولاده ویترك مكانتھ ، ویترك منصبھ 

، ویترك وجھاتھ ، ویأتي إلى بیت الله الحرام ، 

أشعث أغبر ، لا یعرفھ أحد ، یرتدي ثیاباً 

بسیطة ، لیست مخیطة ، الوزیر والخفیر على 

حدٍ سواء ، الغني والفقیر على حدٍ سواء ، 

والضعیف على حدٍ سواء ، والصحیح  والقوي

والمریض على حدٍ سواء ، كأن الله سبحانھ 

  وتعالى یطلعنا على یوم الحشر .

  ﴿ یوَْمَ یَقوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾

  ] 6[ سورة المطففین الآیة : 

ع مزیف عند ھذه الأقنعة المزیفة ، قناع المال قناع مزیف عند الموت سوف یزول عنك ، الجاه قنا

الموت سوف یزول عنك ، الأسرة تأنس بھا ، ولكن للقبر وحشة ، أین الزوجة ، أین الولد ، أین الأھل ، 

أین الجیران ، الله سبحانھ وتعالى ینتزعك من أھلك ، من بیتك ، من عملك من وجاھتك من مكانتك ، 

وقوف بین یدیھ ، كیف تقف في من رتبتك ، من منصبك ، من مالك ینتزعك إلیھ ، لتجرب مرةً كیف ال

  وقت وفي مكان .

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ] 89ـ  88[ سورة الشعراء الآیات : 

قد ینطلق الإنسان إلى مكان یا أیھا الإخوة الأكارم ؛ الحج سیاحة ، ولكن إلى أین ؟ إلى الله عز وجل ، 

جمیل ، حیث المتعة ، وحیث الطعام الفاخر ، وحیث المناظر الخلابة ، ولكنك في الحج تنطلق إلى الله 

سبحانھ وتعالى ، أما ھذه التلبیة ، لبیك اللھم لبیك ، لا شك أنك تنادى ، أن خلي نفسك وتعال ، دع عنك 

ً تسحق ھموم الحیاة وتعال إلي ، دع عنك مشاغل الد ً قد تثقلك ، دع ھموما نیا وتعال إلي ، دع ھموما

الإنسان ، تعال إلي ، خلي الدنیا وراء ظھرك ، خلي أموالھا ، خلي أراضیھا ، خلي تجارتھا ، خلي 

  متعھا وتعال تعال إلي .
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  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول إلى متى أنت باللذات مشغول

ریك لك لبیك لبیك إن الحمد والنعمة لك ، لبیك لا شریك لك ، تقول : یا رب لبیك اللھم لبیك ، لبیك لا ش

  التلبیة جواب لدعوة ، ھل سمعت ھذه الدعوة .

أیھا الإخوة الأكارم ؛ وبعد التحلیق أو التقصیر یتحلل الحاج من بعض محظورات الإحرام ، وبعد 

  الإحرام . طواف الإفاضة وھو الركن الأخیر من أركان الحج یتحلل الحاج من كل محظورات

  وقد ورد عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قولھ :

  لا ینفر أحدكم حتى یكون آخر عھده بالبیت .

ُ عَنھما :   یطوف بالبیت ثم یقصد راجعاً إلى أھلھ ، ویستحب للحاج أن یدعو بدعاء ابن عباس رَضِيَ �َّ

لى ما سخرت لي ، وسترتني في بلادك حتى بلغتني اللھم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، حملتني ع

بنعمتك إلى بیتك ، وأعنتني على أداء نسكي ، فإن كنت رضیت عني فازدد عني رضاً ، وإلا فمن الآن 

فرضى عني ، قبل أن تنئى بیتك داري فھذا أوان الانصراف ، إن أذنت لي ، غیر مستبدل بك ، ولا 

، اللھم فأصحبني العافیة في بدني ، والصحة في جسمي ، ببیتك ، ولا راغب عنك ، ولا عن بیتك 

والعصمة في دیني ، وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقیتني واجمع لي بین خیري الدنیا والآخرة ، 

  إنك على كل شيء قدیر ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( إذا قضى أحدكم حجتھ فلیتعجل إلى أھلھ ))

  ھكذا السنة .

الإخوة المؤمنون ؛ في خطب ثلاثة بتوفیق الله عز وجل عرضت علیكم بإیجاز شدید مناسك الحج ، أیھا 

  والحكمة التي وراء كل منسك ، أما زیارة النبي علیھ الصلاة والسلام ، إلى خطبة قادمة .

  الوفاء بالعھد :

ك الفرس كتب إلى ملك أیھا الإخوة الأكارم ؛ روى ابن جریر الطبري في تاریخھ ، أن یزدجرد أحد ملو

الصین یستمده ، أي یستعین بھ ، یطلب منھ المدد خوف أن تقتحمھ جیوش المسلمین ، فقال ملك الصین 

ً على الملوك إنجاد الملوك على من غلبھم ، ولكن صف لي صفة  لرسول یزدجرد قد عرفت أن حقا

ملك الفرس ، بعد أن أخرجھ  ھؤلاء القوم الذین أخرجوكم من بلادكم ، أي ملك الصین یطلب من رسول

المسلمون من بلاده ، صف لي صفة القوم الذین أخرجوكم من بلادكم ، فإني أراك تذكر قلة منھم وكثرةً 

منكم ، ھم قلة وأنتم كثرة ، ولا یبلغ أمثال ھؤلاء القلیل الذین تصف منكم فیما أسمع من كثرتھم ، إلا 

كثیرة ، لا بد من صفات عالیة جداً لا بد من نوعیة فوق  بخیر عندھم ، كیف قلة قلیلة تنتصر على كثرة

الحد المعقول ، لا تغلب القلة الكثرة إلا بصفات نادرة ، أما في الأصل الكثرة تغلب القلة ، إذا تكافئ 
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المتحاربان فالنصر للأكثر والنصر للأقوى ، ولكن قلة قلیلة تغلب كثرةً كثیرة ، لا بد من سر ، صف لي 

  ، فقلت سلني عما أحببت ، فقال أیوفون بالعھد قلت نعم . ھؤلاء القوم

فیا أیھا الإخوة المؤمنون ؛ بربكم المسلمون 

الیوم یوفون بعھدھم ، سواء عھد الله ، أو العھد 

فاقاتھم فیما بینھم ، ییعك فیما بینھم ، أو ات

ً بسعر مٍناسب ھو سعر البیت ً قطعیا ، بیعا

، لا یفرغ لك  السوق وقتھا ، الفراغ بعد سنة

البیت إلا بمئة ألف لیرة زیادة ، ھكذا ، لم 

  یعجبك ھذه المحاكم مفتحةً أبوابھا .

  

أیوفون بالعھد ؟ قال نعم ، قال وما یقولون لكم قبل أن یقاتلوكم قلت یدعوننا إلى واحدة من ثلاث ، إما 

في الحقوق والواجبات ، ھكذا دینھم ، یدعوننا إلى دینھم ، فإن أجبناھم أجرونا مجراھم ، كنا مثلھم ، 

فإخوانكم في الدین ، انتھى الإسلام ، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، فإن أمنوا فھم منكم 

  ، لیس ھناك من تفرقة ، أي إنسان مادام قد أمن فھو أخوك في الله .الأمر

، لیس بینھ وبینھم قرابة ، إلا یا سعد : لا یغرنك أنھ قیل خال رسول الله فالخلق كلھم عند الله سواسیة 

  طاعتھم لھ .

فإن أجبناھم ، أجرونا مجراھم ، أوالجزیة ، والمنعة ، ندفع لھم الجزیة ، ویدافعون عنا ، یمنعوننا من 

أعدائنا ، مقابل شيء ، أو المنابذة القتال ، قال وكیف طاعتھم لأمرائھم ، قلت أطوع قوم لمرشدھم ، 

  ھكذا .

ً قال ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً ، ھكذا .أبو سفیان تعجب عجب ً عریضا   ا

یوم كنا نحب بعضنا بعضاً ، یوم كان المؤمن لا ینام اللیل إذا بات أخوه جائعاً ، نحن الیوم ھكذا ! ھكذا 

  الیوم نحن! .

اره إلى جانبھ جائع وھو والله لا یؤمن ، والله ما أمن ، والله ما أمن ، والله ما أمن من بات شبعان وج

، فإن قلت لا أعلم ، أقول لك من لم یتفقد أمور المسلمین فلیس منھم ، نحن الیوم ھكذا! كل إنسان یعلم

ً ویحیى ھو ھذا ھو یسعى إلى مصلحتھ ، فإذا أمن حاجاتھ فعلى الدنیا السلام ، لو مات ال ناس جمیعا

  ، ھكذا الإسلام .ھدفھ
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قال فما یحلون وما یحرمون ، فأخبرتھ أیحرمون ما أحل إلیھم قال لا ، قال أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ف

  أیحللون ما حرم علیھم ، قال لا ، یعني منضبطون ، أوامر الله واضحة ، القرآن بین أیدیكم .

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ] 30[ سورة النور الآیة : 

  مئة ھذه الآیة .كم من مسلم یطبق في ال

ِ وَرَسُولِھِ ﴾   ﴿ فَإِنْ لَمْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ �َّ

  ] 279[ سورة البقرة الآیة : 

كم من مسلم یطبق ھذه الآیة ، أیحللون ما حرم علیھم ، قال لا أیحرمون ما حلل لھم ، قال لا ، فقال فإن 

ھم ، ویحرموا حلالھم ، حینما یحرموا المسلمون ما أحل ھؤلاء القوم لا یھلكون أبداً حتى یحلوا حرمات

لھم أو حینما یحللون ما حرم علیھم ینتھون ، قال أخبرني عن لباسھم فأخبرتھ ، وعن مطایاھم فأخبرتھ ، 

فقال نعمة الحصون ھذه ، وكتب إلى یزدجرد ، إنھ لم یمنعني أن أبعث إلیك بجیش أولھ بمرو ، وآخره 

ق علي ، ولكن ھؤلاء القوم الذین وصفوا لي لو یحاولون الجبال لھدوھا ، ولو خلي بالصین لجھالة ما یح

  لھم وبیني لأزلوني عن ملكي ، فسالمھم وأرضھم وأرضى منھم بالمساكنة ، ولا تفجعھم ما لم یفجوعك .

  :یعني ھذه الحقیقة الله سبحانھ وتعالى معنا ، لئن أقمنا الصلاة معیة الله مشروطة ، وقال الله 

رْتمُُوھُ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ َ قَرْضاً ﴿ وَقَالَ �َّ مْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ

  حَسَناً ﴾

  ] 12[ سورة المائدة الآیة : 

نوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أیھا الإخوة المؤمنون : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وز

أن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس من دان نفسھ 

  وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

   الخطبة الثانیة :

رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  الحمد �

  صاحب الخلق العظیم ، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  النوم الصحیح :

  یا أیھا الإخوة المؤمنون ؛ الإنسان حینما یأوي إلى فراشھ لیراقب نفسھ كیف ینام ؟
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  بعض الناس ینامون على بطونھم . -1

  وبعض الناس ینامون على ظھورھم . -2

  وبعض الناس ینامون على شقھم الأیمن . -3

  وبعض الناس ینامون على شقھم الأیسر . -4

  مضار النوم على البطن .

مون على بطونھم ھؤلاء یشعرون بضیق في التنفس لأن ثقل كتلة الظھر والھیكل العظمي تقع فالذین ینا

  على رئتیھ فضلاً عن أن ھذه النومة ، نومة الشیطان .

  مضار النوم على الظھر .

وبعض الناس ینامون على ظھورھم ، یستلقون ھكذا ... ، كذلك التنفس من الفم ممكن ، ولكنھ غیر 

نك إذا تنفست من فمك عطلت جھازاً من أدق الأجھزة ، جھاز تسخین وتصفیة ، ففي طبیعي لماذا ؟ لأ

العضلات جاءت كمیة كبیرة من الأنف سطوح متداخلة ، فیھا شرایین ذوات عضلات ، إذا توسعت 

، فإذا سار الھواء في ھذه السطوح المتداخلة ولامس كمیات الدم الكبیرة المتدفقة على الأنف بفعل الدم

، قد یكون الھواء في  38ت الشرایین عندئذٍ یسخن الھواء ویصل إلى أول القصبة في درجة عضلا

،  38درجة الصفر فإذا دخل إلى الرئة صار بفعل الأنف جھاز التسخین العالي المستوى في درجة 

إلى أن فضلاً عن أن ھذه السطوح العدیدة المتداخلة ، والھواء یجب أن یسیر بھا ھكذا ، بشكل حلزوني ، 

  یسخن ، ھذه السطوح فیھا مادة لزجة ، أي غبار ، أي ھباب ، أي جسم ، أي شيء یعلق بھا .

ً استطاع أن یسیر بین السطوح دون أن یلمسھا ، أو دون أن یعلق علیھا ھناك  ولو تصورنا أن شیئا

، ء العالقة في الھواءالأشعار التي خلقھا الله في الأنف من أجل أن تصطاد ھذه المواد الغریبة وھذه الأشیا

ً ، یعني أرقى جھاز تسخین ، وأرقى جھاز تصفیة ، یصل الھواء إلى ال ً ، نظیفا ً ، دافئا رغامى نقیا

  .مصفى

  فإذا نام الإنسان على ظھره ، وتنفس من فمھ كأنھ عطل ھذه الأجھزة بالغة التعقید .

البرد شدیداً لیراقب أحدكم  إذا كانلیس في شرایین الإنسان شرایین لھا عضلات تتوسع إلا بالأنف ، 

  ، یراه أحمر اللون قاني .أنفھ

  وإذا تنفس الإنسان من فمھ ماذا یحدث ؟
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ً للزكام من غیرھم ، وھؤلاء تجف لثتھم ، وإذا جفت تراجعت وتراجع اللثة عن  ھؤلاء أكثر تعرضا

  ھو التنفس من الفم . الأسنان مرض العصر ، وفضلاً عن ھذا وذاك فإن الشخیر الذي لا یحتمل سببھ

  إذاً : النوم على الظھر لیس صحیاً .

  مضار النوم على الشق الأیسر .

بقي النوم على الشق الأیسر ، إن الطعام یستغرق في الحالة الطبیعیة من ساعتین إلى أربع ساعات في 

نیة ، لأن المعدة ، فإذا كان النائم على الشق الأیسر استغرق ھضم الطعام من خمس ساعات إلى ثما

  الرئة الیمنى وھي الكبیرة تضغط على القلب ، والكبد وھو أكبر الأعضاء یبقى معلقاً قلقاً .

  النوم على الشق الأیمن لیس لھ مضار .

فإذا نام الإنسان على شقھ الأیمن ، الرئة الیسرى أصغر وأخف ، والكبد وھو أكبر أعضاء الجسم مستقر 

  یتم بسرعة . في الجسد على جھة الأرض ، والھضم

  حدیث شریف یؤكد حقیقة النوم الصحیح :

لذلك اسمعوا یا أخوة الإیمان ماذا قال النبي العدنان ، قال علیھ الصلاة والسلام للصحابي الجلیل البراء 

  بن عازب : 

  

أْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ,  (( إذَِا أتَیَْتَ مَضْجَعكََ فتَوََضَّ

یْمَنِ , ثمَُّ قلُِ : اللَّھُمَّ ثمَُّ اضْطَجِعْ عَلىَ شِقِكَّ الأَ 

ضْتُ أمَْرِي إِلیَْكَ ))   أسَْلمَْتُ وَجْھِي إِلیَْكَ , وَفوََّ

  قال بعضھم :

  النوم على الظھر نومة الأمراء .

  والنوم على البطن نومة الشیاطین .

  

  حوا .والنومة على الشق الأیسر نومة الأغنیاء لكثرة أكلھم ، ینامون على الشق الأیسر كي یستری

  والنوم على الشق الأیمن نومة العلماء .

على الظھر نومة الأمراء ، وعلى البطن نومة الشیاطین ، وعلى الشق الأیسر نومة الأغنیاء ، وعلى 

  الشق الأیمن نومة العلماء .

  والنبي علیھ الصلاة والسلام فیما ثبت من حدیثھ الشریف یقول :
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أْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ , ثمَُّ اضْطَجِعْ عَلىَ شِقِكَّ الأیَْمَنِ , ثمَُّ قلُِ : اللَّھُمَّ أسَْلمَْتُ (( إِذَا أتَیَْتَ مَضْجَعكََ فَتوََضَّ 

ضْتُ أمَْرِي إلِیَْكَ ))   وَجْھِي إلِیَْكَ , وَفَوَّ

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت وبارك لنا فیمن أعطیت ، وقنا 

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقضى علیك ، وإنھ لا یذل من والیت تباركت ربنا 

وتعالیت ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم اغفر ذنوبنا ، واستر عیوبنا واقبل 

لانا رب توبتنا وفك أسرنا وأحسن خلاصنا ، وبلغنا مما یرضیك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا مو

العالمین ، اللھم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إلیك ، ومن الذل إلا لك ، ومن الخوف إلا منك نعوذ بك من 

عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد العطاء ، اللھم بفضلك ورحمتك ، أعلِ كلمة الحق 

المسلمین وخذ بید ولاتھم إلى ما  والدین وانصر الإسلام وأعز المسلمین والدین وانصر الإسلام وأعز

  تحب وترضى ، إنھ على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر .

   

 


